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فس التنويرالإاسلامى | 


إسلامية الصراع حول القدس وفلسطين 

د / محمد عمارة 

دیسمبر ۱۹۹۸م . (طبعة أولى) 

4-/ 1۹۹4م . 

ل 2- I[.S.B.N977-14-0871‏ 
i‏ دار لكام هار للطباعة والنشروالتوزيع. 

. المنطقة الصناعية الرابعة‎ ۸٠ 

مدينة السادس من أكتوير . 


ت ۰۲۷ / ۰۱۱ (۱۰ خطسسوط) 
فاکس: ۰۱۱/۳۳۰۲۹٦‏ 


٠‏ ۸ ش كامل صدقى - الفجالة - القاهر 


چا ۱١-من‌الُخاطب؟‏ 


فى البداية . . لابد من تحعديد الحاطب بهذه الصفحات » الثى 
تتحدث عن «الطبيحة الإ سلامية للصراع حول مدينة القسدس» 
۾ تحديداً . . وحول قلسطين بوجه عام ۔. . 

فا لطاب حول إسلامية القدس . . وإسلامية الصراع عليها بيننا 
وبين الصهيونية » وكيانها » ومسانديها » ليس موجها إلى «الذات» 
- ذات الذين يؤمنون بإسلامية القدس » وإسلامية الصراع حولها . . 
وإلا كان الأمر تحصيلا للحاصل » لايستحق عناء ا لخطاب! . . 

وإغا ا لخطاب هنا موجه - با لوار - إلى الذين ينكرون إسلامية 
القدس » وإسلامية قضيتها » ومشكلتها » وإسلامية الصراع حولها › 
وإسلامية آليات تحريرها من الأسر «الصهيونى - الإمبريالى» .. 
أولغك الذين يعترضون على أسلمة هذا الصراع القائم حولهاء 
ويريدون إما الوقوف بطبيعة هذا الصراع عدد «الدائرة الوطنية 
الفلسطينية» » باعتبار القدس مجرد أرض فلسطينية » وعاصمة 
للدولة الفلسطينية . . 

أو الوقوف بتوصيف هذا الصراع عند «الدائرة القومية العربية) : 
باعتبار المشروع الصهيونى مشروعاً قومياً يهودياً ء يقوم التناقض بينه 
راس ل س 


وبين المشروع القومى العربى .. ومن ثم » فالقدس قضية عربية ‏ 
بالمعنى القومى - والصراع حولها قومى عربى فقط . . 

ی آن الخطاب فى هذه الصفحات - موجه إلى الذين يريدون 
«عَلمَنَّة» هذا الصراع › وتیریده من الطبيعة اللإسلامية ‏ العقدية 
والفكرية وا لحضارية -ء ويحذرون من «أَسْلَّمَته» » التى يرون فيها 
مخاطر ومحاذير تضر بموقفنا وتحالفاتنا فى هذا الصراع . 


١‏ طبيعة المشكلة 

لذلك ؛ وجب البدء بشحديد «طبيعة المشكلة) » التى تحدد - 
بدورها طبيعة الصراع »ومن ثم طبيعة آليات الحل » أنتهاء 
بالمقاصد المبتغاة من تحرير هذه المدينة › التى تمثل البؤرة الأعقد فى 
هذا الصراع . 

إن متا لم ولن تكون مع «اليهودية» » التى جاء بها موسى 
عليه السلام -» فتحن اسان نؤمن باليهودية رسالة سماوية 
من رسالات السماء » بل لايكتمل إان المسلم إلا إذا آمن 
باليهودية كمعلم من معالم طريق الدين الإلهى الواحد › وشريعة 
متميزة لبنى إسرائيل . . 

ومشکلتنا ليست مع «توراة» موسى - عليه السلام - فقرآننا الكرم 
يعلمنا نها تنزيل إلهى › فيها هدی ونور : p:‏ نا أنرلا التوراة فيها 


ھدی ونور یحکم با النبیون اذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار بما استحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه شهداء قلا 
قرا الاس واطقرد ولا تدترا بااتی فم قیلا وس لم م 
بما نل الله رمك هم الكافرون ۵ي 4() . 

ومشکلتنا ليست م «الإنسان اليهودى» فحضارتنا الإسلامية 
() الائدة :6£ . 
رم 

إسلامية الصراع م۲ 


والأم والأجناس والألوان والألسنة واللغات والقوميات والمناهج 

والثقافات والحضارات سنة من سنن الله التى لاتبديل لها ولا 

تحويل . . ووضصعت هذه السنة الإلهية فى الممارسة والتطبيق قروا 
طوالا » تمتع فيها اليهود بكنف الحضارة الإسلامية وأحضانها كما 

م يحدث هم فی ای وطن من الأوطان أو حضارة من ا لحضارات › 

فأتروا وتأثروا › وفحت أمامهم كل ميادين التفاعل الحضارى › 

حتىر غدذدت فلسفتهم فرعا من الفلسفقة الإسلامية ولاهوتهم 

متأثراً بعلم الكلام الإسلامى » وعروض ر متأٹرا بعروض 

الشعر العربى » وأجرومية عبريتهم متأثرة بأجرومية العربية . 

فاستظلوا » لأ كثر من عشرة قرون › مظلة التعددية › فى إطار الأمة 

الواحدة » وحراسة المبداً الإسلامى : «لهم مالناء وعليهم ماعليناء _ 

الذى لم تصل إلى مستوى سموه حضارة من الحضارات الأخرى 

حتى الآن! . . 
مشک تا ست ع اليهردية الدين .. مع التوراة وشريعتها . . 

مع اليهود .. Wl‏ مشکلتعا م ت ا التلمودية 

ل تلك التى نسخت ومسخت توحید البهودية ۰ 

فحولته إلى وثنية أحلّت (يهوه) محل الله » ثم جعاته إلها لبنى 

إسرائيل وحدهم » من دون الشعوب الأخرى » التى لها آلهتها 

المغايرة والمتعددة! . 

(۲) هو الشروح - الدينية والدتيوية ‏ الجامعة للتراث اليهودى » والذى دونه الحاخحامات 
علي امتداد تحو خمسمائة عام » فعكس نفسية الشتات وأحقاد اليهود على الأغيار ‏ 
ومسل الفكرية الانعزالية للجامات اليهودية ‏ أى فكرية «اليهودية الأرثوذكسية» على 
وجه التحديد ‏ وكما تم تدوين التلمود فى قرون عديدة » فلقد تنوع آیضاً باختلاف 
أماكن التدوين . . فمنه : التلمود البابلى » والتلمود الأورشليمى . 


mm 


ومشکلتا ھی مع «اليهودية . الصهيونية» الثى جردت اليهودية 
من «عموم الدين»» وجعلتها ذروة «العنصرية» »> عندما عرفت 
اليهودى بأنه : هوالمولود من أم يهودية.. وليس المتدين حقاباليهودية 
الحقة..فأصبح المولودمن آم يهسودية-بحكم وحق «الولادة. 
البيولوجية».«من شعب الله المختار»»حستى ولو كان ملعحدا أو ابن 
زنا!.. 

ومشکلتنا ۔ كذلك ھی مع «المشروع الصهيونى» الذى تبشى 
-آو استخمر - عنصرية «اليهودية التلمودية» ووظف إمکانات 1 
الجماعات اليهودية فى الشراكة التى دعت إليها الإمبريالية 
الغربية » فى مرحلة زحفها الاستعمارى الحديث على وطن العروبة 
وعالم الإسلام . . لأن هذا المشررع الصهيونى »ذو طبيعة 
استيطانية » تناقض وتنفى الوجود الوطنى والعربى والإسلامى فى 
فلسطين وما حولها وذو وظيفة إمبريالية غربية » تجعل من الكيان 
الصهيونى جسماً غربياً « وغريباً » مزروعاً بالقسر فى قلب وطن 
أمتنا » يقطع وحدة أرضها » ويجهض محاولات نهوضها » ويتصدى 
بالعداء لصيغة يقظتها › قومية تلك الصيغة أو إسلامية . 

فنحن بإزاء «مشروع استيطانى)» » غربى النشأة والطبيعة 
والملقاصد› تبلور ‏ أول ما تبلور - فى «اللاهوت البروتستانتى» 
الغربى » انطلاقا من الفكر الأسطورى حول «رؤيا يوحنا) »وعودة 
السيح - عليه السلام - ليحكم الأرض ألف سنة سعيدة » بعد 
معركة «هرمَجدون» والذى جعل من جمع اليهود وحشرهم فى 
الأقصى .. أى جعل من تحقيق العلو والهيمنة الصهيونية دينا 


يتدين به البروتستانت فى الغرب .. ثم حدث التبشير بهذا 
امشروع الدينى بين الجماعات اليهودية . . فتلقفته الصهيونية- 
كحركة قومية عنصرية - والإمبريالية الغربية ‏ إبان زحفها على 
الشرق الإسلامى » وبحثها عن أقليات توظفها - كمواطئ أقدام - 
فى المشررع الاستعمارى . . فاجتمعت فى هذا المشروع الصهيونى 
عنأاصر متعددة . . ومركبة منها : 

يه البعد الدينى : فى لاهوت النصرانية الغربية . وهو الذى بدأ 
بروتستائتيا » ثم مارس الابتزاز والتأثير على الكنيسة الكاثوليكية 
الغربية » حتى جعلها تشرع فى «تهويد نصرانيتها» ‏ بدلا من تحقيق 
الاعتراف اليهودى بالمسيحية! -. . فهى -الآن ۔ تسعى لتجعل 
«ايهوة» إلهها! . . وتشحدث عن «دمج اللسيح فی إسرائيل!)» .. 
وتعدل »ليس فقط فى «الفكر الملسيحى» » وإنغا فى «الأناجيل -. 
والصلوات»! . . لتصل إلى طلب «الغفران» من اليهود » بعد أن ظلت 
قرونا طويلة تبيع لأتباعها «صكوك الغفران»!!( . 

بل إن هذا البعد الدينى فى الفكر الغخربى ‏ للصراع حول 
القدس › ءلم يكن وقفاً على لاهوت الكنائس الغربية TE‏ تعداأه 
إلى الأيديولوجيات التى حركت جيوش الحكومات الغربية 
«العلمانية!» . . 

فتمثال السیاسی الإنجلیزى «سيكس» - الذى عقد مع نظیره 
الفرنسى «بيكو» › المعاهدة السرية ‏ والشهيرة ۔ التى مزقت 
أوصال المشرق العربی سنة۱۹۱۹م _ تمشال هذا السياسى - فى 


(۳) انظر : صحيفة (ایاة) ۔ لندن ۔ اعداد ۱۰ ۰-۱۱۰ ۱۹۹۷م ۲ و۰۱۷ ۲۹ - ۴ - 
۸م و(الاهرام) عدد ۲١‏ - ه - ۱۹4۷م . 


a CP 


قریته «سلدمیر» » مقاطعة «یورکشایر» ۔ مکتوب عليه : «اہتهجی 
يا قدس!» . . 
هدفه : القدس! . . 

والجنرال الإنجليزى «اللنبى» عندما یدخحل القدس سنة ۱۹۱۷م 
على رُس جیشه الاستعماری ‏ يتقمص صرورة بابوات الحروب 
الصليبية > ويعبر عن حلام الك الصليبى «ريتشارد قلب الأسد» › 
فيقول «اللنبى» : «اليوم انتهت الحروب الصليبية!ء.. 

ويومشذ › نشرت مجلة «بنش» 1ء« الإغجليزية رسماً 
«کاریکاتوریا» لریتشارد قلب الأسد › وهو يقول : «أخيرا) تحقق 
خلمى!ء _ وذلك تحت عنوآن : «آخر حملة صليبية! !».. 

أما الجنرال الفرنسى «جورو» -الذى يرفع راية العلمانئية 
الفرنسية المتطرفة فهو الذى يذهب عند دخحوله دمشق 
سنة ۱۹۲۰م - إلى قبرصلاح الدين الأيوبى »ليركله بحذائه › 
ويقول : «هانحن قد عدناياصلاح الدين!ء.. 
ومتأجج فى الفكر الغربى - اللاهوتى منه والعلمانى - التاريخى 
منه والحديث . . والمعاصر لنا حتى هذه الأيام!0) . . 


)٤(‏ فی البعد الدینی للمشروع الصھیونی ۔ باللاهوت النصرائی الغربی ۔ انظر : جريس 
هالسل (النبوءة والسياسة : الإلجيليون العسكريون فى الطريق إلى الحرب النووية) 
ترجمة : محمد السماك . طبعة جمعية الدعوة الإسلامية العالية سنة۱۹۸۹م .و 
محمد السماك (الأصولية الإغجيلية أو الصهيونية المسيحية والموقف الأمريكى) 
طبعة مالطا سن ۱۹۹۱م . 


ر( س 


كذلك ‏ نواجه - فى الطبيعة المركبة لهذا المشروع الصهيونى : 

ي البعد الإمبريالى الغربى » الذى يوظف الصهيونية فى خحدمة 
هيمنته الاستعمارية والحضارية ۔ على وطن العروبة وعالم 

ب البعد العلصرى اليهودى › الذى تغذيه القومية الصهيونية › 
التى استشمرت وتستغمر كل ألوان التعصب والأحقاد التى طفحت 
بھا اسفار «التلموداضد «الآغیار»! .وهی التى کثف القرآن الكرم 
حقائقها عندما قال : ل ذلك بأنّهم قالوا لبس علينا في الأمين 
سيل وون على اله لكب ميلو 9 .. 

فللمشكلة التى نواجهها : طابع دینی › وبعد لاهوتی . . بدا فی 
البروتستانتية الغربية » وها هو يزحف ليضم لها الكاثوليكية 
الغربية . . لتتلقفه الحركة الصهيونية › التى دعمته «باليهودية 
التلمودية» لتوظف الحماعات اليهودية 5 پالتلمود - فی حدم هله 
الشراكة فى المشروع الإمبريالى الغربى » ضد وطن العروبة وعالم 
الإسلام.. 

وبسيب من هذه الطبيعة المركبة -لهذه المشكلة » وهذا الصراع - 
عمل زيعمل فى خحدمة هذا الملشروع : لاهوتيون وملاحدة! .. 
ومتدينون وعلمانيون! . . ووضعيول ودهريون ومن ينتظرون عودة 
الملسيح! ٠‏ وأيضا أعداء لليهود ولا سی بالسامية » یریدون 
تهجيرهم من الجتمعات الغربية إلى أرض فلسطين » لتوظيفهم فى 
هذا المشروع.الاستعمارى! ». 


(ه) آل عمران : ۷١‏ . 


وهذه الطبيعة المركبة للمشروع الصهيونى › هى التى جمعت بين 
«ہونابرت» (۱۷۹۹ - ۱۸۲۱م) - وهو وضعی دهری ۔ عندما ارتاد 
ميدان الدعوة إلى هذه الشراكة «الإمبريالية - اليهودية» » بندائه 
إلی یھود العالم کی یساعدوه على بتاء |مبراطوریته الاستعمارية 

فى الشرق لقاء «إعادتهم» إلى أأرض فلسطن! . . فكتب ۔ وهو 

محاصر لمدينة «عكا» سنة۱۷۹۹م ٠:‏ 

«أيها اللإسرائيليون › أيها الشعب الفريد . . إن فرنسا تقدم لكم 
يدها الآن حاملة إرث إسرائيل . . يا ورثة فلسطين الشرعيين : إن 
الأمة الفرنسية . . تدعو کم إلى إرنكم › > بضمانها وتا يدها ضد کل 
الدخحلاء!» . 

جمعت هذه الطبيعة المركبة لهذا الملشروع > بین «ہونابرت» 
- الدهرى وبين الكنائس البروتستانتية الغربية » التى رأت فى 

حشر اليهود إلى فلسطين » وتهويد القدس » وإقامة الهيكل على 

أنقاض الأقصى » وإبادة العرب والمسلمين فى معركة «هر 
مجدون» ٤‏ السبيل إلى عودة السيح ليحكم العالم آلف سنة 
سعيدة! . . 

وبين الكاثوليكية » التى عقدت مع الكيان الصهيونى معاهدة 
الاعتراف بالأمر الواقع آی اغفتصاب فلسطبن والقدس - فی 
1-۳1 ۹4۳1م > وتحدثت فی مقدمتها عن «العلاقة الفريدة بين 
الكاثوليكية والشعب اليهودى!» . . حتى لقد تحدث البابا يوحنا 
بولس الشانى عن الققدس -ممناسبة «سنة الفداء» فى 


- محمد حسنين هيكل (المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل) - الكتاب الأول‎ )١( 
. م۱۹۹٩ ص ۰۳۱ ۳۲ طيعة القاهرة ستة‎ 


:—£-4 4۸م فقال : «منذ عهد داود» الذى جمل أو رشليم عاصمة 
لمملکته» ومن بعده ابنه سلیمان»الذی‌أقام الهيكلء ظلت أورشليم 
موضع ا لحب العميق فى وجدان اليهود, الذين لم ينسواذكرهاعلى مر 
الأيام» وظلت قلوبهمعالقة بها كل يبوم وهم يرون المدينة شسعارا 
لوطنهم!"ء. 

وبين الكوجرس الأمريكى » الذى قرر- 4م - نقل السفارة 
الأمريكية من «تل أبيب» إلى «القدس) . . وردد » فى مقدمة هذا 
القرار » نفس المعنى الذى تحدث عنه ابا الفاتيكان > «إن القدس 

هى الوطن الروحى لليهودية!» . 

مع أن القدس لم تعرف فى تاريخها ولم يعرفها- نبى 
اليهودية! . . ولا نزلت فيها توراتها! . . وداود وسليمان . اللذان 
عاشا فيها حة من التاريخ هم > فى عرف اليهودية › ملوك » ولسوا 
رسلا ولا أنبياء لليهودية!! . . 

فمن أين .. ومتى . . وكيف كانت أو تكون «إالوطن الروحى 
لليهودية»؟! . . 

لقد أضفى الغرب الاستعمارى على هذا المشروع الصهيونى 
طابعاً دینياً .. وجعله ضصمن مكونات البعد الد فى الحضارة 
الغربية . . وعلى هذا الدرب سارت الحركة القومية الصهيونية › 
حتی الفصائل العلماتية والادية منها» فتحدث الجميع عن 
أسطورة : وعد الله بأرض فلسطين لنسل إبراهيم يم الخليل - عليه 
السلام-. - ثم احتکروا بالاغتصاب ا إبراهيم دول 


(۷) د. (الأبا) يوحنا قلعة ‏ النائب البطريركى للأقباط الكاثوليك فی صر ۔ (الأهرام) 
مقال عثوانه «حول رؤية الفاتيكان لقضية القدس) عدد ۱۲-٥-۱۹۹۷م‏ . 


þğضر(ر‏ إا 


الأغلبية من نسله ‏ العرب والمسلمين! -.. وتحدثوا جميعاً 
متدينين وعلمانيين - عن أرض الحوراة » والوطن الشوراتى . . 
ورفضوا كل البدائل التى عرضت عليهم لإقامة وطن تُحل به 
«المشكلة اليهودية» -فى أوغندا.. أو كينيا.. أو كتدا.. 
آو استراليا . . أو حتى فى سيناء! . . 

بل إن الصهاينة العلمسانيين » حتى هذه اللحظة » يطبقون 
العقوبات التوراتية ضد الجاهدين من أبناء فلسطين : - الإبادة . . 
وإهلاك الحرث والنسل .. وسد منافذ المنازل . . وهدم البيوت! -. . 


۴٣-العداء..‏ هو للإسلام 


وکما وصح البعد الدينى والطبيعة الدينية للمشررع الصهيونى 
الذى نواجهه فى القدس منذ سنوات - فإن المقاصد الدينية لهذا 
المشروع معلنة هى الأخحرى › وليست حديث مؤامرة ولاأئرا 
لاشباح «المنهاج التآمرى» على بعض العقول!.. 
فالوظيفة الصهيونية تصل آفاقها واختصاصاتهاإلى الإسلام 
ويقظتهء والأمة الإسلاميةوعالهاءولاتقفعندحدودالوطن 
الفلسطينى»ولاعرب مابين الخليج والمحيط.. 
فإيران - وهى ليست عربية ليست خارح الخطط الصهيونى . . 
فعلدما كان يحكمها الشاه كانت ركيزة للصهيونية . وھی فی 
٭ وتركيا -وهى ليست عربية - يعلن رئيس وزراء الكيان 
الصهيونى -إبان الانتعخابات التى تقدم فيها حزب الرفاة - 
فيقول : نحن منزعجون لتقدم حزب الرفاة ¢ نحن حریصون 
على بقاء تركيا علمانية)! . . 
ومن على منابر البرلانات الأوروبية » يعلن رئيس دولة الكيان 
والاتحاد السوفيتى 1 وإن لها دورا فی المستقبل » بعد زوال لااد 
السوفيثى > وهو التصدى لطر الأصولية الإسلامية على نطاق 


منطقة الشرق الأوسط كلها . . إن العالم يجهل الخطر الأكبر 
الذى يهدده » وهو الأصولية الإسلامية )^ . 
٭ بل إن امشاريع الصهيونية لتفتيت حتى الكيانات القطرية لأمتنا 
منذ عقد الأربعينيات للقرن العشرين ‏ لاتقف عند العمل 
على تفتيت الوطن العربى وحده ٠‏ وإنما ترسم وتسعی لتفتیت 
سائر الدول الإإسلامية »من باکستان حثی المغرب! «. 
_ فخحطة الملستشرق الصهيونى «برنارد لويس» تتحدث عن ضرورة 
تفتیت العالم الإسلامى ٻأسره إلى ذرات طائفية وعرقية و«إثنية» 
فى باكستان وإيران والعراق وسوريا ولبنان وشبه الجزيرة العربية 
ومصر والسودان والجزائر والغرب ٠‏ لخ إلخ . وذلك ۔ کما یقول - 
«حتی یکون کل کیان من هذه الكيانات أضعف من إسرائيل › 
فتضمن تفوقها لمدة نصف قرن على الأقل!») . 
ونفس الآفاق › وذات الاستراتيجية يتحدث عنها «آرييل 
شارون» »فی محاضرته \A-‏ دیسمبر سنة ۱۹۸۱م - عندما یری 
العالم الإسلامى - وليس العربى فقط هو النججال الحيوى 
لإسرائيل » الذى لابد أن تطاله ذراعها الطريلة . . فيقول : «إن 
إسرائيل تصل بمجالها الحيوى إلى أطراف الاتحاد السوفيتى شمالاء 
والصين شرقا » وإفريقيا الوسطى جنوبا » والغرب العربى غربا - «أى 
وإثنية ومذهبية متناحرة . 
(N)‏ وذلك فى البرلان البولندى ۱۹۲۹م . وانظر كذلك -: محمد سيد أحمد . 
صحيفة (الأهالى) - المصرية عدد ۱۹۹۲-4-۸ . 
(4) محمد السماك (الأقليات العربية بين العروبة والإسلام) ٠٤١١۱۳۳-۱۳۱‏ 
طبعة بیروت سنة ۱۹۹۰م . 


ففى الباكستان : شعب «البلوش» . وفى إيران : يتنازع على 
السلطة كل من الشيعة وال كراد › والمسألة الأرمنية . أما فى العراق 
فمشكلاته تندرج فى الصراع بين السنة والشيعة والأكراد . . فى 
حين ان سوريا تواجه مشكلات الصراع السنى العلوى . . ولبنان 
مقسوم على عدد من الطوائف المتناحرة . . والأردن مجال خحصب 
لصراع من نوع : فلسطينى - بدوى . وكذلك فى الإمارات العربية . 
وسواحل المملكة العربية السعودية الشرقية » حيث يكثر الشيعة 
من ذوى الأصول الإيرانية .. وفى مصر جو من العداء برن 
السلمين والأقباط ۰ وفی السودان حالة مستمرة من الصراع بین 
الشمال والجنوب المسيحى ۔ الوٹنى اما فی الغرب « فالهوة ما پین 
العرب والبربر قابلة للاتساع! . ٠)‏ . 

.. . هکذا قال «شارون» . . 

وفی العالم التالى محاضرة «شارون» ۔ ۱٤‏ فبرایر ۱۹۸۲م - تنشر 
المنظمة الصهيونية - مجلتها «(کيفونيم) صنصن Ki‏ ذات الخطط 
لتفتیت کل العالم الإإسلامى » تحت عنران : «استراتيجية إسرائيل 
فى الشمانينات».. وفيها نقرأً : 

إن صورة الوضع (القومية - الإثنية - الطائفية) من المغرب حتى 
الهندء ومن الصومال حتى تركيا تشهد علي انعدام الاستقرار فى 
جميع أنحاء المنطقة الحيطة بنا . . إن دولا مشل ليبيا والسودان 
والدول الأبعد منهما لن تبقى على صورتها الحالية »بل سثقتفی 
أثر مصر فى انهيارها وتفتتها » فمتى تفتتت مصرتفتت الباقون» 
-(1!)- إن رؤية دولة قبطية مسيحية فى صعيد مصر » إلى جانب 
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عدد من الدول ذات سلطة أقلية - مصرية > لا سلطة مركزية كما 

هو الوضع الآن » هى مفتاح هذاالتطور التاريخى.. وإن تفتت لبنان 
بصورة مطلقة إلى حمس مقاطعات إقليمية هو سابقة َة للعالم 
العربى بأسره » ما فى ذلك مصر وسوريا والعراق وشبه الجزيرة 
العربية .. وإن تفتيت سوريا والعراق لاحقا إلى مناطق ذات 
خحصوصية إثنية ودينية › على غرار لبنان » هو هدف من الدرجة 
الأولى بالنسبة لإسرائيل . . وسوف تتفتت سوريا . . بحيث تقوم 
على ساحلها دولة علوية - شيعية » وفى منطقة حلب دولة سثية 
وفی منطقة دمشق دولة ستَيّة أخحرى معادية للدولة الشمالية » 
والدروز سيشكلون دولة › رما أيضاً فى الجولان . . وطبعاً فى حوران 
وشمال الأردن . . وستکون هذه ضمانة الأمن والسلام فی النطةة 
بأسرها فى المدى الطويل . . وإن تفتيت العراق هو أكثر أهمية من 
تفتیت سوریا . . فالعراق آقوی من سوریا » وقوته تشکل فى المدى 
القصير خطراً على | إسرائیل آکٹر من ی رخطر خر" وفيه سوف 
أکش) حول المدن العراقية ة الرئيسية اليصرة » وبغداد ء والوصل » 
وتتفصل مناطق شيعية فى انوب عن الشمال السنى والكردى 
بأکثریته . 

وإن شبه الجزيرة العربية بأسره مرشح طبيعى للانهيار » وأكثر 
اقتراباً مته » بفضل ضغط داخلی وخارجى › وهذا الأمر غير 
مستیعد فی معظمه › خحصوصاً فی السعودية . . 

إن الأردن هدف استراتيجي فى المدى لقص . . وليس هناك أى 
إمكان بأن يبقى الأردن قاثماً على صورته وبنيته الحاليین فى المدى 


الطويل » وينبغى أن تؤدى سياسة إسرائيل - حرهاً أو سلماً - إلى 
تصفية الأردن بنظامه الحالى . . لتصفية مشكلة المناطق الآهلة 
بالعرب غربی النهر» حر باو سلما..»! 

تلك سطور من مخحطط «استراتيجية إسرائيل فى الثمانينات) . . 
والذى تقرر المنظمة الصهيونية أن تنفيذه -أى تفتيت كل عالم 
الإسلام - هو الضمانة الأولى لأمن إسرائيل . . وبعبارات هذه 
الاستراتيجية : «فإنه-فى العصرالنووى-لايمكن بقاء إسرائيل إلإبمثل 
هذاالتىفكيك ويجب من‌الآن فصاعدابعصثرة السكان»وهذادافع 
استراتیجی»فإذالم يحدث ذلك فلیس باستطاعتناالبقاء مهما كانت 
الحدودا!!ء . . وهذا الهدف _ الى عبرت عنه «استراتيجية 
الشمانينات ‏ هو الذى عبر عته «برنارد لويس» - فى الأربعينيات - 
عندما قال : «حتی یکون کل کیان من هذه الكيانات أضعف من 
إسرائيل » فتضمن تفوقها لمدة نصف قرن على الأقل»! . . 
وحول ذات الخطط لتفتيت العالم الإسلامى عقدت ندوة 
متحصصة _ فى التسعينيات - فى ۲١‏ مایو سسنة۱۹۹۲م دعا إليها 
«مركز بارايلان للأبحاث الاستراتيجية» - التابع «لجامعة بارايلان» 
الإسراثيلية ‏ شارك فيها «مركز الأبحاث السياسية» التابح لوزارة 
الخارجية الإإسرائيلية و«مرکز دیان») - التابع لحامعة تل أبیب , 
وغطت آبحاٹث هله الندوة لوقف الإسرائيلى من الأقليات القومية 
والدينية ف العالم الإسلامى لتخلص إلى «أن هذه الآقليات هى 
شريكة لإسرائيل فى المصير› ولابد أن تقف مع إسرائيل فى مواجهة 
ضغط الإسلام والقومية العربية.. ذلك أن أى طائفة أو جماعةتواجه 
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ضغط الإسلام والقومية العربية (العدوالأولللشعب اليهودى) أو 
تبدى استعدادالمحاربتهاأو مقاومتها هى حليف وقوةلنالتنفيذ 
سياسة الاستيطان والدولة التى مازالت فى مرحلة التكوين!"'ء. 

فالدولة التوراتية ترى الإسلام والقومية العربية العدو الأول 
للشعب اليهودى . اوتری آمنھا مشروطاً ومرهوناً بعفتیت دار 
الإسلام وعالم القرآن . 

يقرر ذلك «پرنارد لري فی الأربعينيات ٠‏ و«أرييل شارون» 
والمنظمة الصهيونية فى الشمانينيات . . والمراكز الاستراتيجية 
التخصصة فى التسعينيات - . . أى حتى بعد الدخول مع العرب 
فى «السلام» و«التسويات» و«التطبيع»!.. 

فالهدف _ بعبارة «برنارد لويس» - هو : «تحويل العالم الإسلامى 
إلى ممجتمعات فسيفسائية» أو مجتمعات الوزايك دوم" 
..»..S0ciety‏ وهو ما بداً تنفیذه «بن جوریون» و«موسی شاریت» 
ولاموشى ديان» ‏ بلبنان ‏ مدذ عقد الخمسينيات ‏ عندما أعلن 
«موسی شاريت» - فى مذكراته - «إن تحريك الأقليات هوعمل 
إيجابىءينتح آثاراندميريةعلى المجتمع المستقر.. ويذ کی النار فى 
مشاعرالأقليات المسيحية فى المنطقة.. ويوجههانحو المطالبة 
بالاستقلال؛ .'١‏ 

فا لمواجهة الصهيونية - بسبب من البعد الدينى لمشروعها. . 
(۱۲) ندوة الموقف الإسراثيلى من الجماعات الإثنية والطائفية فى العالم العربى 

ص ۲۷١ ٠٠-١‏ . ترجمة : الدار العربية للدراسات والنشر . طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۲م . 
(1۳) انظر تفصيل هذه الخططات ورثائقها قى : د . محمد عمارة (الإسلام والتعددية : 

التنوع والاحتلاف فى إطار الوحدة) ص۷٤۲ ۲۷١‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۷م . 


وبسبب من الأفق الكونى لشراكتها مع الإمبريالية الغربية - لاتقف 
عند الوطنية الفلسطينية » ولا حتى القومية العربية ء وإنغا ترى عالم 
الإسلام «مجالها الحيوى» » الذى تتد إليه ذراعها الطويلة! . . 

«فالكانعونات» التى تريدها للشعب الفلسطينى » والوطن 
الفلسطینی » هى ما تريده لكل ديار الإسلام . 

مجتمعات الموزايك - 

فإدا کانت المواجهة ت الإسلام وأمته وعالمه وحضارته ٠‏ فهل 
يجوز لعاقل أن يسقط البعد الإسلامى والإمكانات الإسلامية من 
حسابتا وعدتنا فى هذا الصراع؟! . . 

هل نواجه هذا الحلف «العنصرى - التوراتى - اللاهوتى الغربى - 
الإمبريالى» بإمكانات الوطنية الفلسطينية وملايينها الثمانية 
فقط؟! . . آم بالدائرة القومية العربية وحدها » وهى أقلية إسلامية - 
لاتتعدى ملايينها الماثتين وخمسة وثلائين مليونا؟! . . 

آم ندعم هاتين الدائرتين با حيط الإسلامى »› وفيه - عدا 
الإمكانات المادية والعمق الاستراتيجى -أمة يزيد تعدادها على 
الللیار وثلت الملیار۔ ٠,۳۸٤,۸۰۰‏ مليون (أى /۲٤‏ من سكان 
العالم» . .؟؟.. 

وإذا کنا نسعی ۔ فلسطینیین وعربا ۔ إلى كسب وحشد وتوظیف 
دواثر : «عدم الانحياز» . . و«إفريقيا» . . بل وكل الإمکانات فى 
الدائرة الإنسانية » فهل نسقط الدائرة الإسلامية من حساباتنا فى 
هذا الصراع؟! 

وإذا كان العدو قد أعطى لعقيدته القتالية - فى هذا الصراع - 
بعدا دينيا . . فهل نسقط نحن طاقات العقيدة الإسلامية - فى 


الفداء . . والمجهاد .. والاستشهاد من عقيدتنا القتالية 

فتتجاهل مغلا - معنی ورود الرباط لقرانی الذى ی بین 
آیات الله » وعقيدة من عقائد الإمان . ولیس مجرد امتداد ل 
والتراب ؟ .. ™ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المَسْجد 
الحرام إلى المسنجد الأَفْصا الذي بارا حوله لنریه من آياتتا نه هو 
السميع الْبصير ١94‏ . 

إن هذا الرباط الإلهى لايجعل المسجد الأقصى.وماحوله فى القدس 
وفلمسطين۔مجردأرض.. ولاحستی مجرد مسجد.. بل هو شرط من 
شروط وحدة وكمال واكتمال الدين الإلهى الواحد»عندماترتبط 
قبلة أمة خاتم الأتبياء .عليه الصلاة والسلام۔التى رفع قواعدهاإبراهم 
-أيو الأنبياء .عليه السلام-بقبلة النبوات السابقة ومواريث الرسالات 
التى خلت.. فتنتظم كل مواريث النبوات بهذا الرباط فى عقد إيمانى 
واحد.. وهذاهوالمعنى الذى جعل القدس-فى العقيدة الإسلامية. 
وليس فى الوطنية أو القومية-:أولى القبلتين» وثالث الحرمين.. 
وإليها. مع الحرم المكى والحرم المدنى-تشدالرحال دون كل بقاع 
الکو کپ الذى عليه نعيش.. 

إنهاحرم۔وليست مجردأرض متنازع عليها أو متفاوض فيها 


.١:ءارسإلا‎ )٤( 


لوطن أو قومية.ولذلك هى «وقف على الأمة».بالمعنى العقدى لا 
القومى فقط. لأن المالك الgحقيقى‏ ٫للحرم»‏ هو خالقه.. والآمة فيه 
بمنزلة ا لخليفة والنائب وال وكيلءالمؤتمنعلى أمانة الله»التى أودعها 
لدى الأمة الراشد الثاتى عمربن الخطاب.. 

ولهذه الحقيقة.. ولهذاالمعنى» لم يتحدث صلاح الدين الأيو بى (۲١٠۔‏ 
۷-۹ م) عن القدس كمجردأرض مغتصبة لأنها۔ في 
عقيدته القتالية۔ كانت حرمامقدسا.«من‌القدس عرج نبيناإلى 
السماء.. وفى القدس تجتمع الملائكة... وحقوقنافيهاإسلامية 
وليست.فقط.وطنية أو فومية.. 


لكن . .. ماذا تعنى «إسلامية هذا الصراع»؟ . . 

هل تعنى إسقاط أو حتى تهميش - البعد الوطنى 
الفلسطينى » وإهمال طاقاته وإمكاناته فى هذا الصراع؟ . . 
الصراع ؟ . . 

إن هذا التصور غير وارد » بل ولا يخطر لعاقل بال . . 

فإسلامية هذاالصراع هى «واقع» يضيف الإمكانات الإسلامية 
للإمكانات الوطنية الفلسطينية والطافات القومية العربية.. فهو 
يرفدذهه ولاينتقص منهاء ويدعمهاء ولايضعفهه لأن البعد الإسلامى»› 
والدانرة الإسلامية هس واحدة من دوائرالانتماء لإنسساننا تضم 
وتحتضن وتدعم وتلى الدانرة الوطنية والدائرة القو مية.. 

ثم .. هل تعنى إسلامية هذا الصراع تحويله إلى «صراع 
دینی) › نستبدله بالا بعاد الوطنية والقومية للقصية؟ . .أو نستعدی 
به أهل الديانات الأخرى؟ . . 
أى ميدان من الميادين . . فالصراع ليس سبیلا للدخول فی دين 
الإسلام » وإغا سبيله هو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة : 


لا إكراه في الدين فد بين الرشد من العَي فمن يكر بالطَاعوت 
ويون بالله ققد تمك بالعروة الوق لا انفصام لها وله 
سميع عليم ٠(4‏ . . ادع إلى سبيل ربك بالحكّمة والمَرْعظة 
تة ادلم بالي هي اْس رك رع بن صا ن 
سّبيله وهو أعَلم بالمهتدين 4 ١‏ . . ذلك لأن الإان 
الإسلاس : تصديق قلبى ء يبلغ مرتبة اليقين . .. وهذا لاکن آن 
بم اون یکون ثمرة ة صرح الدينى» بای حال ك الأ حوال!. . 
فی یکدی ف الل ارا ية نة مسر س ال 
سبحانه وتعالی التی لا تبديل لها ولا تحويل : لإ وأنزتا إليك 


or ق‎ 


اأكتاب باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
م من الحق 

عل جعلا مبكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله أجعلكم اَم وأحدة 
ا 0 0 ا ى 
جمیعا فیدینکم بما کشم قیه تحتلفون  ١(‏ . 


. ۲۵٠: البقرة‎ )١١( 
. ٠٠١: النحل‎ )۱١ 
. 4۸ : الائدة‎ )۷( 


بل إن الإمان الإسلامى بالتعددية ‏ التى يراها الأصل والقاعدة 
فى كل ما عدا الخالق الواحد - قد جعل المنهاج الإسلامى رافضاً 
«لفلسفة الصراع» كلها › لآن الصراع يعنى : ان يصرع طرف الطرف 
الأحر» فيلخيه وينفيه وينفرد بالساحة » ملغيا _ بذلك ۔ 
المواقف - بالحراك - بدلاً من «الصراع» : [ ولا تستوي الحسنة ولا 
اسيع ادقع باي هي أحسن قدا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي 


ت ر ۱۸ 
حميم 4 ١‏ . ٍ 
بل إن هذا الطريق - اللاصراعى هو الذى يراه الإسلام سبيلا 

على وچوده القتميز . . فالحدافع لايكون للحفاظ على مقدمات 
الإسلام وحدهاء وإنماللحفاظ على كل مقدسات أصحاب المقدسات: 
طالّذین اخرجوا من دیارهم بعيرٍ حقٍإِلاً أن يقولوا ربنا الله لّوا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يدك فیا اسم الله كيرا ولیدصر ن الله من يصره إن الله 
س للام ل 

لقوي عزيز 4 . . فهو السبيل للحفاظ على المقدسات المتعددة 
للملل المتعددة.. حتى لقد ذكرها القرآن الكريم بالترتيب التاريخى لنبواتها 
وأمم رسالا تھا دون تقدیم۔حتی مجرد تقدی۔لساجد ومقدسات الإسلام!. 
(۱۸) فصلت : ۳۴٤‏ . 

. ٠١ : الحج‎ )۱۹( 


«فالصراع». كالقنال.يفرضه الآخرون على الإسلام والمسلمين.. 
دون أن يكون هو النيار الإسلامى فى حل التناقضات. 
ولذلك . .فالإسلام لایری ولايريد نفی اليهود من ديار 
الإسلام » وإنغا هو يفتح لھم ۔ کما صنع تاريخياً ميادين العيش 
والتعايش وا فاعل فی دیاره وین 3 «لهم مالا وعليهم 
ما عليتا» -. . ملة من الملل المتنوعة والمتمايزة فى إطار الأمة الواحدة۔- 
وهو قد صنع م فلك قبل أربعة عشر قرا » وقبل أن تعرف الحضارات 
حتی مصطلح التسامح والتعايش والتعددية ‏ عندما قرر دستور دولة 
الدينة على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ب فى مواده : 
«وأن يهو دأمة مع المؤمنينء لليهو د دينهم وللمسلمين دينهم.. وأن بينهم 
النصر.. والنصح والنصيحة والبر»دون الإثى("'. 

فالمرفوض ليس اليهود ولا اليهودية » وإغا المرفوض هو المشررع 
الصهیونی الذى يمثل امتدادا سرطانياً للمشروع الإمہريالى الغربى 
والذی ب ينفى المشروع الإسلامى والوجود اللإسلامى فی قلب وطن 
العروبة د الإسلام . . «فالصراع الدینی» غير وارد بی حال من 
الأحوال . 

KH 

بل إن «إسلامية هذا الصراع» هى فى مصلحة الآخر الدينى › 
نصرانيا كان هذا الآخر أو يهوديا! . . ذلك أن الإسلام - وحده - هو 
الذی ي يعترف بدین هذا االآخرء حتی ليجعل من الإان بان بکل 


)۰( انظر النص فی د. محمل عمارة (الإسلام وحقوق الإنسان: ضرورات لاحقوق) 
ص ٠٠۲-٠١۸‏ . طبعة القاهرة سنة۱۹۸۹م . 
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شرطا من شروط اكتمال وكمال الإان الإسلامی .. فهو - وحده - 
ومن ثم أمته ‏ وحدها - هى الأمينة والمؤتقنة ‏ بحكم الاعتقاد 
الدینی .. ولیس مجرد «التسامح) الإنسانی ۔ الذى ينع كما ينح - 
على كل مقدسات جميع الآخرين . . تنافح عنها › وتدافع عن 
صيانة قدسيتها . . وتقاتل لتحرير أراضيها . . ولهذه الحقيقة من 
حقاتق «إسلامية هذا الصراع».الذى فرض علينا.أطلق المسلمون اسم 
«القد س الشريف» و «بيت المقدس» وء الحرم القدسى»على هذه المدينة 
منذ أن دخلت.سنةه ٠ه‏ سنة۳۹٦م۔‏ فس إطارالدولة الإسلامية» وحتض 
قبل بناء أى من مساجدها وقبل إسلام أي واحد من سكانها!.. بل 
وعاملوهاء منذاللحظة الأولى» وعلى مرتاريخهاالإسلامى» معاملة 
«الحرم» الذى يجب صيانته عن «القتال»» حتى في سبيل التتصرير.. 
فلقد حاصرهاآبوعبيدة بن الجراح ( ٤۰‏ ق. .۵۱۸ھ ٤۳۹۰۵۸٦م)۔أمين‏ 
الأمة الإسلامية.حتى صالح أهلهاء وفتحت صلحا.دون قتال.وذلك 
صيانة لحرمتها وقدسيتهاء وتعظيما مقدساتها۔ ولم يكن بها مقد سات 
إسلامية فس ذلك التاريخ بل واختصوهاءدون كل المدن المفتوحة.بأن 
بتسلمها ويعقدعهدهاآأميرالمؤمنين» و ليس القاند الفاتح!.. وصنع 
ذات الصنيع صلاح الدين الأيوبي»إبان تحريرها من الاحتلال الصليبى 
(۸۳٥ھ-۱۱۸۷م).‏ و کان الصلیبیون قد دمرواواغختصبواودنسوا 
مقدسات المسلمين واليهود فيها.. فالحرمة كانت دائما لمطلق القدس.. 
والقدسية كانت لكل المقد سات!.. 

ولذلك..ازدهرت .فى ظل السلطة والسيادة الإسلامية على القدس۔ 
تعددية مقشدسات الديانات فيها.. حتى كانت الأسرالمسلمةهى 
المؤتصنةعلى نظارة أوقاف الكنائس ومفاتيحها!.. ولم ينعماليهود 
بالتعصايش الحرفى القدس إلا فى ظلالالإسلام!.. بينماتميزت كل 


عهودهاطيرالإسلامية بالاحتكارللطرف المتغلبعليها دون 
الآخرين.. صنع ذلك الرومان.فى حقبة وثنيتهم.. وبعد أن تنصروا.. 
وصنع ذلك الصليبيون اللاتين.الفرنجة.عندمااحتلوها.. ويصنع ذلك 
الصهاينة اليوم بالتهويدالذى ينفى وجودالآخرء وتزحف مخاطره 
على كل المقد سات غير اليهودية فى المدينة المقدسة.. 

«فإسلامية القدس»»لاتنفى «وطنيتهاالفلسطينية» ولا «طابعها 
العربي».. ولاتصتكر قداستهاللإسلام.. وإنماهى المظلة الجامعة 
للوطنية» والعسروبة.. وهى المؤتمنةعلى جعل هذه المدينة «قدسا 
شریفاء لسائر مقد سات كل الديانات.. 

ففى الصراع التاريخى » الذى فرضثه الحروب الصليبية ية على 

أمتتا » كان «البعد الدينى» عند الفرنجة سبيلا لاحتکار القدس › 
دون المسلمين واليهود . . بينما كان «البعد ألدينى الإسلامى» - 
الذى حاربت أمتنا تحت راياته - هو السبيل لإشاعة قداسة القدس 
لکل أصحاب المقدسات . . 

يجحسد هذه الحقيقة صلاح الدين الأيوبى (۴۲ ۹ھ _ 
۷ --۱۱۹۳م) فى الرسالة التى بعث بها إلى «ريتشارد قلب 
الأسد» (۱۱۸۹ - ۱۹۹١م)‏ عندما يقول له : 

«القدس: إرثناء كمساهی إرثكم.. من الققدس عرج نبينا إلى 

أما بالنسبة إلى الأرض » فإن احتلالكم فيها كان شيئاً عرضياً ء 


ولن يمكنكم الله أن تشيد واحجرا واحدا فى هذه الأرض طاRلمااستمر‏ 
الجهاد...'! 
القدس» ( وإغا يسعيان لتکون «إرثا» مقدسا لكل أصحاب 
الققدسات .. وبعبارة صلاح الدين الأيوبى -لریتشارد قلب 
الأسد _ : «القدس:إرثناء كماهى إرثكي!.. 

ولذلك » فإذا كانت الكئرة من کنائس الغرب قد خانت القضية 
العادلة للقدس الشريف ٤‏ وتنکرت لتاريخحها مع اليهود ¢ بل ولتراثها 
الدينى!.. وغدت تدعم ۔ أو تصمت على - تهوید القدس .. 
وانحدرت على هذا المنحدر حثى أصبحت تستجدى من اليهود 
قبول التوبة » والصفح والغفران! . . فإن كنائس النصرائية العربية 
والشرقية ‏ حتى تلك التى لها علاقات مذهبية بالكنائس الغربية - 
ھی مع الإسلام وأمتشه فی حندق واحد ¢ لأن هذه الکنائس 
الشرقية جزء أصيل من نسيج أمتنا - أعراقا . . وثقافة . . وقيما . . 
والمعاصرة ‏ أن «إسلامية القدس» هى سبيل نجاتها من الاحتكار 
اليهودى . . فبدون «إسلامية القدس» لن يكون هناك هذا السياج 
الحافظ لمقدساتهم فى هذه المدينة . . ذلك السياج الذى بلغ ويبلغ 
مسٹوی العقيدة الدينية الإسلامية» ولايقف علد حدود «التسامح 
الإنسانى» » الذى حه حاکم وتعه آخحرون! . 


. صحيفة (الحياة)  لندن - عدد ۷ ¬ 1 - ۹۹م‎ )۴١( 


ا د إسلامية حركات التحرر الوطنى 


ثم . . هل حدث وأسقطت أمتنا العامل العقدى واليعد الدينى 
فى معارك التحرر والتحرير الوطنى للأراضى غير المقدسة » حتى 
يطلب منها أن تسقط هذا العامل فى صراعها لتحرير القدس 
الشريف أولى القبلتين › وثالث الحرمين؟! . . 

إن كل معاركنا للتحرر الوطنى قد بدأت إسلامية › واستمرت 
تتغذى بالإان الدينى والميراث الحضارى الإسلامى .. ولم 
تنفصل فى الوجدان الشعبى التضحية فى سبيل تحرير الوطن عن 
الجهاد فى سبيل الله » فكان قرابين الوطنية هم الشهداء . . ولقد لقد 
كان إسهام إخوتنا وأهلينا ومواطنينا النصارى »فى هذه المعارك 
الوطنية › انللا من القيم الإيانية المجامعة لنا جميعاً» والتى 
أعطت الوطنية بعداً متميزاً . . وانطلاقاً ‏ أيضاً من الطابع 
الإسلامى للشقافة والحضارة » الذى صهر الجميع فى السمات 
الشتركة والقسمات الجامعة للأمة › بمللهًا المتعددة وأعراقها 
المتنوعة .. كان ذلك حال معاركنا لتحرير الأرض فى العصر 
الحديث » كما كان فى التاريخ الوسيط . . 

فتحت رايات الإسلام » وبزعامة نقيب الأشراف السيد عمر 
مکرم (۱۱۸ - ۱۲۳۷ھ ۱۷٣١‏ - ۱۸۲۲م) هزمنا بونابرت وحملته 
الفرنسية » التى أسست للشراكة «الصهيونية - الإإمبريالية» . . 


وتحت زايات الإسلام هزمنا الحملة الإنجليزية ‏ التى قادها 
1۸۹۷م( . 
(IAAT - AYA:‏ -. وجمعية العلماء السلمين 
الفرنسى فى الجزائر . 

وهى نفس الرايات التى جاهدت تحت ظلالها «السنوسية» فى 

ومن عباءة جمال الدين الأفغانى (£ 1° - £ 111ھ ATA‏ - 
1۸4۷م( فيلسوف الإسلام > ورائد اليقظة الإسلامية الحديثة - 
خرجت الشورة العرابية (۲۹۸٠ه‏ ١۱۸۸م)‏ .. وبقيادة تلميذه 
الشیخ سعد زغلول (۱۲۷۴ ١٤۱۳ھ‏ ۱۸۵۷ - ۱۹۲۷م) - ابن 
الأزهر الشريف حرجت من الأزهر ومن الكنيسة - ثورة مصر 
(۳۷ ۱ھ 1۹1۹م .. ` 
(۱۲۹۹- ۱۴/۳ ه ۱۸۸۲ - ۳٦۱۹م)‏ وثورة الريف - فى الملغرب 
العربى ۰ و٬لذلك‏ (حزب الاستقلال» - بقيادة الفقيه الجدد علال 
الفاسى . 

ومن عباءة مصطفی کامل (۱۲۹۱ - ۱۳۲۹ھ ۱۸۷٤‏ - 14۹۸م( 
وحزبه الوطنى ‏ حزب الجامعة الإسلامية ‏ خرج «الصباط 
الأحرار» » وثورة يوليو سنة ۲٥۹٠م‏ . 

وكذلك کان إحال مع ثورة العشرين فى العراق .. وٹورات 


فلسطین من اراق س . . إلى ثورة 0 
إلى الجذور الإسلامية «لفتح» . . إلى مان و«الجهاد» . 

وذات المنطلق الإسلامى » والطاقة العقدية والإيانية سنجدها 
فى ساثر حركات التحرر الوطنى الإسلامية من حول الوطن 
العربى »فى إفريقيا وآسيا وسائر بلاد الإسلام التى نكيت 
بالاستعمار . وما بصمات وامتدادات السنوسية والمهدية على 
حرکات التحرر الوطنى الأفري يقية بخافية ولا بعيدة عن الأذهان . . 

فكيف نطلب من الأمة التي اصطبغت معا ركهالتحرير الأراضى 
غيرالمقدسة بصبغة الإسلام وتغذت من طاقاته المجهاديةء وبعده 
العقدى.. كيف نطلب منها«علمنة» الصصراع حول الأرض المقدسة 
دينياء فنحرمها من قدسية الجهاد لتحرير المقد سات؟!.. 

إن «علمنة» هذا الصراع ستفتح الباب أمام الذين يرون فى 
الإسلام والإسلاميين الخطر الأول والمحدق .۰ وهذا الباب سیقود 
أصحابه إلى ذات الخندق الذى يقف فيه الصهاينة الذين يرون فى 
الإسلام الخطر الأول الذى یهددهم - ویهدد العالم > كما يقولون 
-. . وستصبح القضية - بالنسبة لهم - زيادة نصيبهم من الفتات . . 
وليس تحرير المقدسات . . 

وستجعل هذه «العلمنة» أصحابها ‏ شاؤا أم أبوا - مح العسكر 
الأتراك » الذين حركوا قواتهم المسلحة ضد الذين احتناوا مچرد 
احتفال - بیوم القدس! . .وهم الذين يقيمون تعالفاً استراتیجیاً مع 
الصهاينة ضد الحروبة والإسلام . 

إن القدس - والأقصى . . وكنيسة القيامة ليست مجرد 


ص ت oa‏ 


«أرض» .. كما أن الأزهر الشريف - عندما احتله بونابرت -لم 
يكن مجرد «أرض)» . 

وحساہات القدس الشريف لاتتم «بمعاییر الجدوى العلمانية» . . 
لأنها لو تمت بهذه المعايير لرا كان «فندق النجوم الحمسة» أجدى 
من المسجد الأقصى؟! . 

إن اليهود ¢ الذين حولوا دينهم إلى عنصرية وتجارة واستعمار 
استيطانى » قد جعلوا فى «تل أبيب» أعلى نسبة للدعارة فى أى 
مدينة من مدل العالم .وهم یریدون للقدس ذات الصير! -. 
فہحسابات «الجدوى المادية العلمانية» تمل الدعارة مصدرا للداخلٍ 
القومى تحسب له الحسابات .. بينما لاتعنى القداسة شيشا 
یذ کر › بهذه العايير! . . ولیس هذا هو طریق الذين يدركون معنى 
قدسية وإسلامية المقدسات . 
من «الطاقات الوطنية الفلسطينية» . . ولا من «الإمكانات القومية 
العربية» . . ولا من تلاحم الصف ال جامع للملل الدينية التعددة . . 
وانغا ستضيف إليها «طاقات العقيدة الإسلامية › وإمكانات الأمة 
الإسلامية ٤‏ وعالها اللإسلاس »فإانها علاوة على ذلك کله _ 
ستنمی وی الأمة - فی هذا الصراع - بدلالات ومعائی ومعايیر 
السنن والقوانين الإلهية الثابتة التى تحکم دورات هذا الصراع .. 

فبدون إسلامية هذا الصراع »لن نفهم السنة الإلهية التى تحدن 


عنها القرآن الكري › وصَدّق عليها التاريخ »عندما قال : ل جد 
اشد الناس عداوة لين آمنوا اليهرد والدين أشركوا 04" . . 
(YY)‏ ئد : AY‏ . 


وبدون هذه اللإسلامية لن نعى دلالات القانون الذى تحدث عنه 
القرآن الكري عندما قال عن فريق من اليهرد : أو كلما عاهدوا 
هدا له ریق مهم ارم لاون ٩٩۱‏ . 

وبدون التفسير الإسلامى لهذا الصراع سيت حول «العلو 
الإسرائيلى»الراهن » والمتصاعد » إلى نهاية التاريخ › ومصدر لليأس 
والقنوط والاستسلام لامر الواقع lLi..‏ مع التفسير الإإسلامى 
فإننا سدكؤن أمام بشارات بالخلاص التحريرى » تدعونا إلى ان 

بل.إن حاجتناإلى هذه «الأسلمة» اليوم‌ هى أشد من حاجتناإليها 
قبل الآن:. ففى ظل شيوع الهزيمة النفسية لدى قطاعات من الساسة 
والمنقفين ومسلسل تضيير,البرامج» و«المواثيق» اعترافا 
واستسلاماءللأمرالواقع»المفرو ض على الأمة تحتاج الأمة إلى 
مرجعية «الموائيق الثوابت» التى لاتتغير» وإلى «سنن‌الله» فى التدافع 
الأز زلی الابدی بین احق و الباطلء تلك التى ر ا هاولاتعو یل 
الخبرات الوطنية والقومية .. ولا تنتقص منها بای حال من ن الأحوال . 

بل إن هذه «الإسلامية» لن تحرم قضيتنا من إمكانات العلمائيين 
والمادين من مشقفينا . . فهم مدعوون إلى استثمار البعد الدينى 
للقضية «كتراث» لأمتهم »هز الأقدر.والأفعل فى حثند طاقاتها 
لتحرير الأرض المغتصبة . . وهذا هو الذى صنعه العلمانيون اليهود 
مع «أساطير التلمود» -. فأولی بالعلمائيين من آبناثنا ان يصنعوه 
مع «حقائق الإسلام»! . . 
(۲۳) البقرة: ٠١١‏ . 
(Pp‏ ل 


٦‏ القوميون.. وإسلامية الصراع 


وأخيرا . 

وبعد أن رأينا البعد الدينى والعقدى لهذا الصراع » حتى عتد 
الصهيونية الملحدة . . وعند النظم والحکومات واو الغربية 
العلمانية . .من حقنا ان تشساءل : 

هل البعد «الأيديولوجى» والعقدى للصراعات › هو «بدعة 
إسلامية»؟! . . 

ولاذا كان - إذن ۔ التأييد الاركسى واليسارى للحرب الأهلية 
الأسبانية (۱۹۳۲ - ۱۹۳۹م) ضد فرانكو ؟! .. 

ولاذا كان تأييد الأمية الشيوعية لحرب التحرير التى قادها 
الشيوعيون فی فیتنام ؟!.. 

أما الذين يظنون أن «قومية هذا الصراع» تغنى عن «إسلاميته» 
فإننا ندعوهم إلى مراجعة آدبيات رموز لتیار القومی العربى . . 
ففيها سیجدون الإسلام حاضرا فی بعاد هذا الصراع : 

فجمال عبدالناصر (۱۳۹۰-۱۳۲۳۹۲ه ۱۹۱۸ 4۷( .. هو 
الذى كان يؤكد على دور البعد الإمانى والعقيدة الإسلامية فى 
حشد طاقات الأمة ءوإذكاء روح الفداء فى جیوشنا »فی هڌاً 
الصراع . . فيقول مخاطاً الجنود فى جبهة القتال مع إسرائيل ‏ : 

«عاو زکل‌عسکری‌یکون مؤمن‌بالدین وبالمبادی‌والقیم .ولازمالتوجيه 
المعنوىيعمق هذه المعانى» ويجعل عامل الإيمان‌باللهأساسى فى توعية الجندى.. 
وهذاالإيمان الذىبملأقلب كل واحديدفعه أن لايترددفى وقت‌الشدة.؟. 
)۲٤(‏ قى جبهة قناة السویس ۱۹۹۸-۲-۱۰م . 


لأن الدين عند عہدالناصر ‏ على عکس ما يظن كشثيرون - هو 
منهاج شامل لكل الحياة . . وسيل للتقدم والنهوضص . فهو القائل : 

«فيه ناس بيقولوا : إن الإسلام دين رجعى . وأنا أقول : بدا › 
الإسلام دين تقدمی › هو دين التطور والحياة . . والإسلام يسثل 
الدين وبمشل الدنياء لايمشل الدين فقط..٠.‏ 

بل لقد تحدث عبدالناصر عن الإسلام باعتباره مصدر الشرعية 
للنظم والحكو مات» وسبيل الوفاق بين الحاكمين والمحكومين.. فقال : 

« طول عمر هله المنطقة العربية تمسكت بالدين.. و طول عمرهذه 
المنطقة دافعت عن الدين.. وطولعمرهذه المنطقة تدافع عن الدين» 
ولم تمكن أى خارج عن الدين من أن يكون صاحب سلطة فيها...*". 

وكذلك کان حاله »مع الإسلام »فى مواجهة العدوان الثلاڻى سنة ۹٥۱۹م ٠‏ 
عندما أعلن المقاومة والقتال والجهاد من فوق منبر الأزهر الشريف . 

آما أکبر منظری التیار القومی العربی ۔ میشیل عفلق ۱۳١۲۸(‏ - 
۹ه ۱۹١١‏ - ۱۹۸۹م) - فإف البعد الدينى -عنده -لهذا 
الصراع هو حقيقة شغل حديثه عنها العديد من الصفحات » وعلى 
امتداد سنوات مشروعه الفکرى . 

- ففى سنة ۳٤۱۹م‏ يقول : «إن أوروبااليومء كماكانت فى الماضى»› 
تخاف على نفسهامن الإسلام».. 

- وفى سنة٦٤۱۹م‏ يقول : «.. فالخطر الصهيونى ليس مجردغزو 
اقتصادى يح ركد الال والطمع المادى وإنماهوءبالدرجة الأولى»غضزو 
دينى» لا يشبه فس التاريخ إلا الحروب الصليبية.. ولايقوى على دفعه إلا 
يقظة الإيمان فى نفوس العرب» وتجسيد هذاالإيمان بشكل عملى فعال». 

- وفى سنة٦‏ ۱۹۷م يقول : «إن الغخرب يتاع حرباً مزمنة ضد 
(۲) من حطابه فی ۱۹۳-۷-۲۸م - انظر هته النصوص فى :د . محمد عمارة 

(نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام) ص ۲٠٦-۱۹۷‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۷م . 


الأمة العربية منذ مثات السنين › وقبل اكتشاف ثرواتها . . إن 
المنافسة هى بسبب الد ور ا لحضارى الذى جاء به الإسلام.. والصهيونية 
ليست إلا نتاج هذا الغرب وحضارته المريضة . .» 

- وفى سنة ٠۱۹۸م‏ يقول : «فالحروب الصليبية لمتنته بعد 
وصيغتهاالآخيرة هى الكيان الصهيونس».. 

- وفٰی سنة ٥۱۹۸م‏ يقول : «لقد أصبحت اليهودية - بقوة 
الصهيونية فى الغرب - جزعاً عصوياً فى - جسم الغرب » وحليفا 
لمحاربة الإسلام». 

- فی سنة ٩۱۹۸م‏ قول : «إن الغرب الاستعمارى » الذى یخوضص 
صراعا تاريخيا منذ قرون عديدة ضد الإسلام والأمة العربيةءبدافع التعصب 
الدينى والعنصرى وحب‌الاستغلال والهيمنة أصبح البو م أشدعداء للعرب 
وللإسلام منذ وجد فى الصهيونية ضالته المنشودة.. وهذه الشراكة بين‌الغرب 
والصهيونية‌هی أخطربکثیر من مجردتحالف سیاسیءإذآنهاتستندإلى 
شراكة حضارية ثقافيةعميقة»عمرهامئات السنين.». 

- وفی سنة۱۹۸۸م يقول :«لقد كان الإسلام وهوالآن» و سيبقى 
روح العروبةء وقيمهاالإنسانية والأخلاقية والاجتماعية. فالوطنية 
هي العروبة بعينها.. والعروبة هى الإسلام فى جوهره.. إن الإسلام هو 
الذى حفظ العمروبة وشخصية الأمة فى وقت‌التمزق والتشتت 
والضياع.. وكان مرادفاللوطنية وللدفاع عن‌الأرض والسيادة 
والداعى إلى المجهادأمام العدوان والغزو الأجنبى.. إن الإسلام هو 
قافتنا.. وحضارتنا.. وأثمن شىء فى عروبتناء. ولئن كان عجبى 
شديد ا للمسلم الذى لايحب العرب» فإن عجبى أشد للعربى الذى 
لايحب الإسلام "". 
)۴١(‏ انظر هذه النصوص فى : د . محمد عمارة (التيار القومى الإسلامى) 

ص۲۲-۱۱۹٠‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۷م . 


فالمشروع الصهيونى جزء عضوى من الحضارة الخربية . . والصراع 
القائم پین آمعنا وبين هذا الشروع تاریحی ۽ وسېبه الأول بعبارة 
ميشيل عفلتق -: هو الد ورا لحضاری الذى جاء به الإسلام». 

o 

راذا کانت هذه هی حقاتق الفكر . . والواقع . . والتاريخ . . 
الصراع » ودوافعه » ومقاصده -وهی صیاغات لیس بوسح اللإسلاميين 
أن ا أحسن منها ۔. . فإن إنكار البعد ا لهذا الصراع 
حول القدس وفلسطن ¢ والدعوة إلى (اعلمنته») ۽ هو لون من التزييف 
لوعى الأمة ‏ لتجريدها من أمضى أسلحتها فى هذا الصراع . 

إن التاريخ لا يعيد نفسه .. لكنه محكوم بسنن وقوأنين .. 
فلننظر فی هذه السنن التى حكمت الصراع بين متنا وین الغرب 
حول القدس عبر القاريخ . . ذلك أن الوعى بالسنن الحاكمة 
لمسارات التاريخ › هو السبيل إلى صنع هذا التاريخ . . 

فال سلام حررت الخلافة الراشدة ةد من الاستعمار البيزنطى 
سنةه ١ھ‏ سنة ٣٣٦م‏ . . فاتخذت لنفسها بهذا التحرير ٣‏ «القدس 
الشريف» » وشاعت قدسيتها لکل أصمحاب المقدسات . 
والاحتكار الصليبى سنة ۸۳ھ سنة ۱۷ ام . فأعاد ولا القداسة 
المشاعة لكل أصحاب الديانات . 

وبالإسلام » الذى يحتضن دوائر وقوى الوطنية والقومية › ويدافع 
عن الکنائس والصوامع والبيع دفاعه عن المساجد . . سيون حریر 
القدس »لتعود حرماً شريفاً للجميع . . إن شاء الله »»ء 


صدرمن سلسلة (فى التنويرالأسلامى ) 


| - الصحوة الإسلامية فی عيون عغربية 

۲ - الغرب والاسلام . 
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والمشروع الفكرى 
١‏ - تأملات فى التفسير اعضارى للقرآن الكري . 
۲ - عندما دحلت مصر فی دين الله . 
۴ - الحركات الإسلامية رؤية نقدية . 
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